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في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة العملة المصرية لأدنى مستوياتها، اختفى مقال صدر هذا الشهر –
يتحدث عن التراجع الاقتصادي الحاد – من على الصفحة الأولى لإحدى الصحف الرئيسية، فكما
يعلم المحررون، تصبح الرقابة المصرية حساسة بشأن أي حديث عام عن الأزمة، خاصة عندما يقع

اللوم على الحكومة.

ومـع ذلـك، يحتـاج المصريـون بشـدة لقراءتـه ليعلمـوا أن البسـاط سُـحب مـن تحـت أرجلهـم، فأسـعار
كــثر مــن نصــف قيمتهــا عمــا كــانت عليــه قبــل عــام، البقالــة ارتفعــت بشكــل جنــوني، والنقــود فقــدت أ

بالنسبة للكثيرين أصبح البيض رفاهية، واللحم ليس خيارًا مطروحًا من الأساس.

يــن المحملين بثقــل الرســوم المدرســية والنفقــات الطبيــة، فــإن الطبقــة الوســطى الــتي وبالنســبة للآخر
عملوا بجد للحفاظ عليها أصبحت تتفلت من بين قبضتهم.

تقول مي عبد الغني –  عامًا – مسؤولة الاتصالات في مؤسسة غير ربحية بالقاهرة: “حتى الآن، لا
ــة ــا”، يعمــل زوجهــا – مهنــدس تصــميم – في  وظــائف لتغطي ــوح في الأفــق، لا شيء مطلقً شيء يل

احتياجاتهم الأساسية، أما خططهم لشراء سيارة وإنجاب أطفال لم تعد قابلة للنقاش هذا العام.

تقول عبد الغني: “كل ما أفكر فيه كيف سنتمكن بهذه الميزانية من إطعام أنفسنا فقط، ففي كل مرة
أذهب فيها للتسوق يغلي الدم في عروقي”.

بدأت الأزمة تلوح في الأفق شهر فبراير/شباط الماضي عندما غزت روسيا أوكرانيا لتزلزل دول الشرق
الأوسط، ففي مصر، كشفت الحرب عن العيوب العميقة لطريقة إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي
ومساعـــديه للاقتصـــاد، ممـــا يعـــرض قيـــادتهم الاســـتبدادية لمســـتويات خطـــيرة مـــن غضـــب العامـــة
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تحــت الضغــط، اضطــرت الحكومــة للالتزام بتغيــيرات طويلــة المــدى قــد تحقــق النمــو في النهايــة عنــد
الالتزام بها، لكنها تسبب معاناة المصريين الآن.

عنــدما انــدلعت الحــرب، اختفــى الســياح الــروس والأوكرانيــون الذيــن كــانوا يشكلــون ثلــث زوار مصر،
بالإضافة إلى القمح المستورد الذي يطعم السكان، هربت الاستثمارات الأجنبية ومعها نحو  مليار

دولار.

ــدرة ــج مــن العوامــل – ن ي ــة، فقــد أدى مز وفي تلــك البلاد الــتي تعتمــد بشــدة علــى البضــائع الأجنبي
الدولار وارتفاع أسعار الاستيراد والمدفوعات المستحقة نظرًا للديون الحكومية الهائلة – إلى كارثة.

للمــرة الرابعــة خلال  ســنوات، تلجــأ حكومــة الســيسي إلى صــندوق النقــد الــدولي للمساعــدة، فقــد
كثر صرامة. تلقت  مليارات دولار خلال  سنوات، وهو مبلغ أقل بكثير من قبل وبشروط أ

اســتخدمت مصر الــدولار منــذ فــترة طويلــة لــدعم الجنيــه، للحفــاظ علــى قــدرة مصر علــى اســتيراد
البضائع، وقد أجبرها صندوق النقد الدولي على تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار دون تدخل.

وفي مطلـــب يـــضرب هيكـــل الســـلطة المصريـــة، طلـــب صـــندوق النقـــد الـــدولي مـــن مصر بيـــع بعـــض
يــد الشركــات المملوكــة للجيــش مــن الإعفــاءات الضريبيــة الشركات المملوكــة للدولــة لجمــع المــال وتجر

وغيرها من الامتيازات، والسماح للشركات الخاصة بالمنافسة.



كــانت حكومــة الســيسي – الــذي وصــل إلى الســلطة في انقلاب عســكري عــام  – قــد ســلمت
يًا منذ فترة طويلة، هذه الأصول مساحات ضخمة من موارد مصر للجيش الذي يدير اقتصادًا مواز
تضمنـت مصـانع مكرونـة وأسـمنت مملوكـة للجيـش وفنـادق وإسـتديوهات سـينما، كـان الخـبراء قـد

حذروا من أن هذا النمو يخنق البلاد.

يــة تحــت حكــم الســيسي، أنفقــت مصر المليــارات علــى مشــاريع ضخمــة لامعــة مثــل العاصــمة الإدار
ية للتنمية، هذه المشاريع الجديدة والطرق السريعة والكباري والقصور الرئاسية، بدعوى أنها ضرور
ممولة بالديون، ولم تقدم أي إنتاج مفيد من وظائف أو إسكان أو غيرهم من المكاسب، والآن بحسب

شروط القرض فإن مصر قد تعهدت بخفض الإنفاق.

يقول تيموثي كالداس، المحلل بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط ومقره واشنطن: “إنهم في
أزمة حقيقية، فبسبب تصرفات النظام المتهورة في إدارة الاقتصاد، أصبحت مصر ضعيفة للغاية، هذه
الصفقة مع صندوق النقد الدولي تمنعهم من السقوط، لكنها تفرض شروطًا كثيرة لم تفرضها من

قبل”.

بعـد صـفقة القـرض الأخـيرة، بـدأت الاسـتثمارات الأجنبيـة تعـود ببـطء، وعـاد الـدولار يتـدفق إلى البلاد
وخرجـــت البضـــائع المســـتوردة مـــن المـــوا، وزادت الآمـــال بتراجـــع التضخـــم الـــذي وصـــل إلى أعلـــى

.% سنوات الأخيرة بنسبة مستوياته في الـ

لكــن معانــاة معظــم المصريين مســتمرة كمــا كــانت منــذ ســنوات حيــث تضيــق الحكومــة الإنفــاق علــى
الصــحة العامــة والتعليــم والإعانــات، ورغــم قــرض صــندوق النقــد الــدولي في  بقيمــة  مليــار



دولار، فإن الاقتصاد لم يتمكن من توفير وظائف ثابتة أو يقلل نسبة الفقر.

فحتى قبل جائحة كورونا التي أضعفت الاقتصاد المصري منذ بدايتها في ، قدرّ البنك الدولي أن
نحو % من المصريين فقراء، والآن انحدر المزيد إلى مستوى الفقر رغم أن مصر مؤخرًا دعمت برامج

رعاية اجتماعية وأجلّت خفض الدعم عن الخبز.

في مؤســـسة أبـــواب الخـــير – الـــتي تـــدعم  أسرة في مصر – تراجعـــت التبرعـــات بينمـــا ارتفعـــت
الأسـعار، ويقـول مؤسسـها هيثـم التـابعي إنهـم توقفـوا عـن قبـول حـالات جديـدة ورفضـوا مناشـدات

يادة الدعم النقدي. ز

في العام الماضي تلقت المؤسسة الكثير من المكالمات لعائلات من الطبقة المتوسطة الذين لم تعد تغطي
رواتبهــم العلاج ورســوم المــدارس، يقــول التــابعي: “هــؤلاء النــاس كــانوا يســتطيعون ســد احتياجــاتهم

برواتبهم، والآن أصبحوا محتاجين”.

 تقول عبد الغني إنه عندما ارتفعت الأسعار في مارس/آذار الماضي، قررت هي وخطيبها آنذاك الزواج
أشهر مبكرًا عن الموعد المحدد، كان سباقًا ضد التضخم، فقد اعتقدا أن الإسراع بالزواج سيعني دفع

إيجار شقة واحدة بدل اثنتين وشراء الأثاث قبل ارتفاع الأسعار بشدة.

قضى الزوجـان شهـر العسـل في صـعيد مصر، وعنـدما عـادا بعـد أسـبوع إلى القـاهرة كـانت تكلفـة شراء
مكيفيّ الهواء اللذين خططا لها قد تضاعفت، والآن لا يمكنهم إلا شراء واحد فقط.

هذه الأيام أصبحت تكلفة شراء البيض واللبن والجبن في الشهر  أضعاف ما كانوا يدفعونه العام



الماضي، بينما تضاعفت أسعار اللحوم والدجاج والسمك  أضعاف، أما تكلفة جرعات الإنسولين
التي تحتاجها عبد الغني فقد ازداد ثمنها  أضعاف.

تقول عبد الغني – التي حصلت مؤخرًا على درجة الماجستير من جامعة بريطانية كانت لتضمن لها
مســتوى الطبقــة المتوســطة – “ترتفــع الأســعار بجنــون كحمــى لا يمكــن الســيطرة عليهــا، هــذا ليــس

طبيعيًا، أن أدفع كل هذا المال لمجرد شراء الأساسيات فقط”.

 جنيهًا أمام الدولار العام الماضي إلى نحو  مع ارتفاع الأسعار، انخفض الجنيه المصري من قيمة
الآن، أمــا زوج عبــد الغــني فقــد تــم تسريحــه مــن  وظــائف مختلفــة حيــث تحــاول الشركــات خفــض
مساءً ليعمل عن بعد حتى الـ وظائف جديدة، فيعود من مكتبه في الـ  النفقات، والآن يعمل في

صباحًا.

وقــد أصــبح الآن يســتخدم المــواصلات العامــة بــدلاً مــن “أوبــر” وتوقــف الزوجــان عــن تنــاول اللحــوم
نصف الأسبوع، ورغم كل ذلك تقدر عبد الغني أنهما ينفقان  أضعاف ما كانا ينفقانه على الطعام

والمواصلات من قبل.

تقول عبد الغني: “يتحدث الجميع في الأسواق عن ارتفاع الأسعار ولا يصدقون كيف سيستمرون في
حياتهم بهذا الشكل”.

نتيجــة ازديــاد اســتياء العامــة الــذي أدى للإطاحــة برئيــس مــن قبــل في ثــورة ، تلقــي الحكومــة
باللوم في هذه الأزمة على حرب أوكرانيا والجائحة، بينما تنشر القنوات التليفزيونية التابعة للدولة



مقاطع للأوروبيين وهم يشكون من التضخم، لتذكير المصريين بأنه حتى الدول الغنية تعاني أيضًا.

قال السيسي في خطابه الأسبوع الماضي: “هل خضنا مغامرة بددنا فيها أموال مصر؟ لا، فالظروف
صـعبة علـى العـالم كلـه، هـذه الأزمـة ليسـت أزمتنـا، لكـن مصر تـدفع الثمـن مثلمـا تـدفعه جميـع دول

العالم”، كما وبخ المصريين القلقين على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبًا إياهم أن يصمتوا.

ومع ذلك، حتى الأصوات التابعة للحكومة بدأت في الشكوي، فقد قال عمر أديب – مقدم تليفزيوني
بارز -: “في كل بيت مصري، غني أو فقير، هناك حالة قلق وخوف من المستقبل”.

يــادة نمــو القطــاع الخــاص قــد يجــني ثمــاره خلال ســنوات، إذا لم يقــول المحللــون إن وعــود مصر بز
تخدعهم الحكومة أو تماطل مثلما فعلت من قبل، ونظرًا لهيمنة الجيش فمن غير المرجح أن يتنازل

عن امتيازاته وأرباحه بسهولة.

ومع ذلك، فقد نفدت خيارات مصر، يقول كالداس إن صندوق النقد الدولي بنى آليات لمراقبة وتنفيذ
الصفقة التي لا تترك لمصر خيارًا إلا الإذعان، ورغم أن قطاعات الجيش قد تقاوم ذلك، فإن انتقاد
الشخصيات الموالية للحكومة يشير إلى أن بعض من في السلطة يفهمون حاجة الاقتصاد إلى التغيير.

تقــول ســارة سميرســياك الباحثــة في مبــادرة هــارفرد للــشرق الأوســط إنــه حــتى لــو التزمــت مصر، فقــد
يســتمر الجيــش في الســيطرة علــى الأصــول ببيعهــا إلى شركــات خاصــة يرأســها ضبــاط متقاعــدين،

يًا ويقودها هؤلاء المتقاعدون. فالجيش بالفعل يسيطر على بعض الشركات الخاصة ظاهر

كـثر قيمـة لم تتعهـد مصر أيضًـا بكبـح جمـاح سـيطرة الجيـش علـى الأراضي والمـوارد الطبيعيـة الـتي تعـد أ



ية، تقول سميرسياك: “تجريد امتيازات هذه المجموعات ليس واقعيًا من الناحية من شركاته التجار
السياسية”.

وتضيــف “فحــتى لــو خُصصــت جميــع الشركــات التابعــة رســميًا للجيــش – وهــو أمــر لــن يحــدث في
المسـتقبل المنظـور – سـيظل ذلـك مجـرد جـزء صـغير نسبيًـا مـن المـوارد الاقتصاديـة الـتي يسـيطر عليهـا

الجيش”.

المصدر: نيويورك تايمز
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